ال 


ممح حم حت حت حه ههه و6١‏ اثلا 

ستفشل وافعل بك كذا وكذا . وأنت ما قلت: ذلك إلا المرصك على 
تجاحه وقلاخه . . 

إذن : قتذييل الآية بقوله 

لإ ربكم روف رُحيم 9©» [التمل] 

تذبيل مناسب لما قبلها من التهديد والوعيد » وفيها بيان لرحمة 
الله التى يدعو إليها كلا من المؤمن والكافر . 

ثم يقول الحق سبحانه 


ولميرةَِلَ ماحَلَقَكمُمننَوْدٍ ويتقيوا ظِلَلْمعَنِ 








00 
فونه بعانى : 
«أرلم يرْوا .. © > [الشمل] 
المعنى : أَعَمُوا ولم يرّوَا ولم يتدبروا فيما خلق الله ؟ 
.46 [التحل] 





كلمة شىء يسمونها جنس الاجناس ,و « من 4 تفيد ابتداء 
ما يقال له شىء . أى : أتفه شىء موجود , وهذا يسمونه أدتى 
الإجناس .. وتفيد أيضا العموم فيكون 

«من شىء .. 462 [النط] 

أى : كل شىم . 


(1) تفيا فيه : نظلل ٠‏ وتفيق الظلال : رجوعها بعد انتصاف النهار' وابتعاث الاشياء ظلالها 
[ لسان العرب - مادة : فيا || 








عن 
ج١10‏ جهوت تح تح و حو وحص مص حبص 
فانظر إلى أ شىء فى الوجود مهما كان هذا الشىء تافباً ستجد 
له ظلا : 


(يتنا خلال . 





0 [الشحل] 

يتفيا : من فاءً أى : رجع . والمراد عودة الظل مرة أخرى إلى 
الشمس ٠‏ آو عودة الشمس إلى الظل . 

فلى نظرنا إلى الخلل نجده على نوعين : ظل ثابت مستمر ٠‏ وظل 
مُتغيّر , فالظل الثابت دائما فى الأماكن التى لا تصل إليها أشعة 
الشمس , كقاع البحار وباطن الارض ٠‏ فهذا ظلٌ ثابت لا تأتيه أشعة 
الشمس فى أى وقت من الاوقات . 

والظل المتحرك الذى يسم القَْء لآنه يعود من الظل إلى 
الشمس ؛ أى من الشمس إلى الظل ؛ إذن : لا يُسمَّى الظل في إلا إذا 
كان يرجع إلى ما كان عليه . 

ولكن .. كيف يتكون الظل ؟ يتكون الظل إذا ما استعرض الشمسَ 
جسم كثيف يحجب شعاع الشمس ٠»‏ فيكون ظلاً له فى الناحية المقابلة 
للشمس ٠‏ هذا الظل له ُولان وله استواء واحد . 

طول عند الشروق إلى أنْ يبغ المغرب . ثم ياخذ فى التناقص 
مع ارتفاع الشمس , فإذا ما استوت الشمس فئ السماء يصبح ظلّ 
الشىء فى نفسه. وفذه حالة الاسكواء . خم تسيل الشمش إلى 
الغروب ؛ وينعكس طول الظلّ الآرل من ناحية المغرب إلى ناحية 
المشرق . 








ن+صت+ جحت + تج 2ج تهت اناا 


ويلفتنا الحق تبارك وتغالى إلى هذه الآية الكونية فى قوله 
تعالى : 

«ألم تر إلى ربك كيف سد الظل ولو شَاء لَجَعََهُ مكنا م جَعَلْنا 
الشمس عليه دليلاً © لم قبضناه ينا قَضا يسيرا «© 4 [الفرقان] 





ذلك لأنك لى نظرت إلى الظلّ وكيف يمتدٌ » وكيف ينقبض 
وينحسر لوجدت شيثا عجيبا) حقا .. ذلك لأنك تلاحظ الظل فى 
الحالتين يسير سَير) انسيابيا 

ماامعتن - ( السياين 1 #اعن تيع مخ ]قرام المرعة + فالسزكة 
إما حركة انسيابية , أى حركة عن توالى سكونات بين الحركات . 

وهذه الآخيرة نلاحظها فى حركة عقارب الساعة . رهى أوضح 
فى عقرب الثوانى منها فى عقرب الدقائق . ولا تكاد تشعر بها فى 
عقرب الساعات .. فلو لاحظت عقرب الثوانى لوجدته يسير عن طريق 
قفزات منتظمة ؛ تكرن حركة فسكونا فحركة ؛ وهكدا .. 

ومعنى ذلك أنه يجمع الحركة فى حال سكونه , ثم ينطلق بها » 
وبذلك تمر عليه لحظة لم يكن مُتحركا قيها » وهذا ما نسميه بالحركة 
القفزية .. هذه الحركة لا تستطيع رَصدها فى عقرب الساعات : لان 
القفزة فيه دقيقة لدرجة أن العين المجردة تعجز عن رَصْدما 
وملاحظتها . هذه هى الحركة القفزية . 

لما السركة الانطيابية .. فتعتق كن كل جزء هن الزمق فيه جزء من 
اتتظام. حلى ا للززمن :. 





الشركة ...“لانن + سوك ممنشموة رسن 





اها 
:117 جح :25:2 :25+ 226:5 
ونضرب.لذلك مشلا بنمو الطفل .. الطفل الوليد يتمو باستمرار ٠‏ 
لكن أمه لملازمتها له لا تلاحظ هذا النمو ؛ لآن نظرها عليه دائما .. 
فكيف تكون حركة النمو فى الطفل ؟ هل حركة ففزية يتجمع فيها نمو 
الطفل كل أسبوع أو كل شهر مثلا . ثم ينمو طَفْرة واحدة ؟ 
لى كان نموه مكنا للآحظنا نمى الطفل ٠‏ لكنه ليس كذلك ٠‏ بل 
ع الملّى الواحد من النمر على طول الزمن 





ينمى بحركة انسيابية 
فلا تكاد نشعر يتموه . 

ومكذا حركة الشمس حركة انسيابية . بحيث تُوزع جزثيات 
الحركة على جُزئيات الزمن ٠‏ فالشمس ليست مركونة إلى ميكانيكا 
تتحرك عن التروس كالساغة مثلا , لا .. بل مركونة إلى أمر الله , 
موصولة يكن الدائمة + 








وكان الحق تبارك وتعالئ يريد أن يلفت خَلقه إلى. ظاهرة كرنية 
فى الوجود مُحسّة , يدركهنا كل هنا فى ذاته ؛ وفيما يرى من 
المرائى ؛ ومن هذه المظاهر ظاهرة الظلّ التى يعجز الإنسان عن إدراك 





احركته . 
وفى آية آخرى يقول الحق تبارك وتعالى 
ظ رطلائُم بدو رالقصال 69 »> [الرعد] 
فالحق سبحانه يريد أن يُعمم الفكرة التسبيحية فى الكون كله , 
كما قال تعالى : 


طون من شئء لا يبح بضضهه وتسكن لأ نففيُودَ 
تسبيحهم .. 469 [الإسراء] 








5ه+ت+ 2+2 تت 2 اكات 
فكل ما يُطلّق عليه شىء فهو يُسبّح مهما كان صغير) . 
وقوله تعالى 
ريغي طلاله عن لين والشمائل .. 462 [انحل] 
لنا هنا وقفة مع الاداء القرآنى . حيث اتى باليمين مُفْردا . فى 
حين أتى بالشمائل على صورة الجمع ؛ ذلك لأن الحق تبارك وتعالى 
لما قال : 
ؤأوَم يرا إن ما خلق اللُّ من شم .. 62 4 [التط] 
آتى بقل ما يُتصوّر من مخلوقات سبحانه « من شئء » وهو 
مفرد » ثم قال سيحاته : ل 
(هطة .. ©4 
بصيغة الجمع . أى : مجموع هذه الأشياء . فالإنسان لا 
اشىء واحد ٠‏ لا .. بل ظلّ أشياء متعددة . 


فى « من » هنا أفادت العموم 








طمن فى .. © 4 [التحل] 

أى ؛ كل شىء . فليناسب المفرد جاء باليمين ؛ وليناسب الجمع 
جاء بالشمائل . 

ثم يقول تعالى 

« سُجدا لله وهم داخرون ©ه [التحل] 


فما العلاقة بين حركة الظلّ وبين السجود ؟ 
معنى : سَّجَدا أى : خضوعا لش ؛ وكان حركة الظل وامتداده على 
امتداد الزمن دليلٌ على آنه موصول بالمحرك. الأعلى له ٠‏ والقائل 





وال 





الذَى يريده ٠‏ وليس الامر كذلك فى إعداد الكون ‏ 


الكرن آعدّه الله إعداد) قدريا قائما على قوله كُنّْ . وفى اتتظار لهذا 
الأمر الإلهى باستمرار ( كن فيكون ) . وهكذا .. فليست المسالة 
مضبوطة ميكانيكيا . لا .. بل مضبوطة قَدريا . 

لذلك يحلى لبعض الناس أن يقول : باق للشمس كذا من السنين 
ثم يتتهى ضورُها ؛ يُرئّب على هذا الحكم أشياء أخرى .. نقول 
لا .. ليس الامر كذلك .. فالشمس خاضعة للإعداد القدرىَ منضبطةٌ به 
ومنتظرة ل ٠‏ كُنْ » التى يُصفى لها الكون كله ؛ ولذلك يقول ثعالى : 

لكل يمه فى شأ و© > [الرحمن] 

هكذا بيّنتَ الآية الكريمة أن كل ما يُقال له « شىء » يسمد للهاعز 
وجل ٠‏ وكلمة « شىء ٠‏ جادت مفردة دالّة على العموم .. وقد عرفنا 
السجود فيما كلّفنا الله به من ركن فى الصلا: 
الخضوع , خضوع الذات من العابد للمعبود . فتحن تخضع واقفين , 
ونخضع راكعين ؛ ونخضع قاعدين ؛ ولكن أتمّ الخضوع يكون بأن 
نسجد لله .. ولماذا كان أتمّ الخضوع أن نسجدّ لله ؟ 





نقول : لأن الإنسان له ذات عامة ٠‏ وفى هذه الذات سيد للذات ٠‏ 
بحيث إذا أطلق انضرف إلى الذات ٠‏ والمراد به.الوجه ؛ لذلك حينما 
يعيّر الحق تبارك وتعالى عن فَنَاءِ الوجود يقول 








فيّطَق الوجه ريُراد به الذاث , فإذا ما سجد الوجه لله تعالى دل 
ذلك على خضوع النات كلها : لان أشرف ما فى الإثسان يجيا 
فإذا ما الصقه بالارض فقد جاء بمنتهى الخضوع يكل ذاته المعبود 


عز وجل . 

كما دَلْتْ الآية على أن الظل أيضا يسجد لربه وخالقه سيحانةه , 
والظلال قد تكون لجمادات كالشجر مثلا , أو بناية أو جبل » وهذه 
الأشياء الثابتة يكون ظلّها ايض) ثابتا لا يتحرك . أما ظل الإنسان 
أو الحيوان فهو ظلل متحرك . وقد ضرب لنا الحق تبارك وتعالي مثلاً 
فى الخضوع التام بالظلال ؛ لان ظل كل شىء لا يفارق الأرض أبدا » 
وهذا مثال للخضوع الكامل . 

ثم يرتفع الحق تبارك وتعالى بمسالة السجود من الجمادات فى 








الظلال فى قوله : 
(وطلائهم بلقو والآصالٍ [الدعس] 





يعنى الذوات تسجد . وكذلك الظلال تسجد ؛ واذلك يتعجب بعض 
العارقين من الكاقر .. يقول : أيها الكافر ظك تنه ولق بوالظاعر 
جاء هذا الترقّى فى قوله تعالى 

0 2 000 )0 لض يناب 





ا 
حا وح جحت محص وص حو ص ممصت 
فاجناس الكون التى يعرفها الإنسان أربعة : إصا جماد , فإذا 
وجدت خاصية النمو كان النيات » وإذا وجدت خاصية الحركة والحسّ 
كان الحيوان ؛ فإذا وجدت خاصية الفكّر كان الإنسان ؛ وإذا وجدت 
خاصية العلم الذاتى النورانى كان الملك .. هذه هى الأجناس التى 
تعرفها 
الحق تبارك وتعالى ينقلّنا هنا نَقلة من الظلال الساجدة . 
للجمادات الثابتة . إلى الشىء الذى يتحرك ٠‏ وهو وإنّ كان مُتحركا إلا 
أن ظله أيض) على الارض ٠‏ فإذا كان الحق سبحانه قد قال : 
( وله سد ما فى امات رما فى الأوض .. 469 [اشسل) 
فقد فصل هذا الإجمال بقوله 








«ن ديه وَالْمَاتكةُ .. ه46 [النحل] 
أى : من أقلّ الاشياء المتحركة وهى الدابة ٠‏ إلى أعلى الأشياء 
وهى الملائكة .. 


وقد يقول قائل : وهل ما فى السموات وما فى الأرض يسجد لك ؟ 

تقول له : نعم .. لانك فسرت السجود فيك أنت يوضع جبهتك 
على الأرض ٠‏ ليدلٌ على أن الذات بِعلُوَّها وديرّها ساجدة لله خاضعة 
تمام الخضوع . حيث جعت الجبهة مع القدم . 

والحق تبارك وتعالى يريد منا أن نعرف استطراق العبودية فى 
الوجود كله ؛ لأن الكافر وإن كانَ مُتمردا على الله فيما جعل الله له 
فيه اختيارا ٠‏ فى أن يؤمن أو يكفر ٠‏ فى أن يطيع أى يعصى ٠‏ ولكن 
الله أعطاه الاختيار 





اله 


٠ت‏ حص ت ,ات حت بصت مص انا 





نقول له : إنك قد ألفْتَ التمرد على الله ؛ فطلب منك أن تؤمن 


لكنك كفرت » وطلب متك يا مؤمن أنْ تطيمٌ فعصيت ٠‏ إذن : فلك إِلفّ 
بالتمرّد على الحق .. ولكن لا تعتقد أنك خرجت من السجود 
والخضوع لش ؛ لآن الله يُجرى عليك أشياء تكرهها , ولكنها تقع عليك 
رغم أنفك وأنت خاضع . 





وهذا معنى قوله تعالى فى الآية السابقة : 
وهم داخرود 69 4 [السمل] 


أى : صاغرون مُسِتدلُون مُنقَادُونْ مع أنهم ألقُوا التمرّد على الحق 
سجحامةة: 





وإلا فهذا الذى ألف الخروج عن مُّرادات الل فيما له قيه 
هل يستطيع أنْ يتأبّى على الك إذا أراد أن يُمرضه , أو يُفقره, 
أو يميته ؟ 

لا لا يستطيع ؛ بل هى داخر صاغر فى كل ما يُجريه عليه من 
مقادير ؛ وإنّ كان ياباها » وإنْ كان قد ألف الخروج عن مُّرادات الل . 

إذن : ليس فى كون الله شىء يستطيع الخروج عن مرادات الله ؛ 
الأنه ما خرج عن مرادات الله الشرعية فى التكليف إلا يما آعطاه اله 
امن اختيار ٠‏ وإلا لو لم يُعطه الاختيار لما استطاع التمرّد ٠‏ كما فى 
المرادات الكونية التى لا اختيارَ فيها . 





لذلك نقول للكافر الذى تمرّد على الحق سيحانه : تمرّد إذا 
أصابك مرض ٠‏ وقُلْ : لن أمرض ؛ تمرّد على الفقر وقلْ : لن افتقر .. 





يوذلقلن 
هجتت :2:0 
وما دْمْتَ لا تقدر وسوف تخضع راغم) فلتخضعٌ راضيا وتكسب 
الأمر , وتنتهى مشكلة حياتك ٠‏ وتستقيل حياة أخرئى أنظف من هذه 


الحياة ٠.‏ 
وقوله تعالى 
< من دَبُمَ .. © »4 [النحل] 
هى كل ما يدبّ على الارض : وَالدّبُ على الارض معناه الصركة 
والمشى .. وقوله : 
« رالملايكة .. © » [ال] 


أى : أن الملائكة لا يقال لها دابة ؛ لآن الله جعل سَعّيها فى 
الامور بأجنحة فقال تعالى : 

<أرلى أجمة نتى 

وقال فى آية أخرى 

همسا من د فى الأرض ولا طائر يَطيسر بجتاخ يه إل أممْ 
أالكم .. م40 [الأخمام] 





رئاث ربع .. ى» [فاض) 


فخلق الل الطائر يطير بجناحيه مقابلا للدابة التى تدب على 
الأرض ٠‏ فاستحوذ على الأمرين : الدابة والملاتكة . 


و ظ ما 4 فى الآية تُطلق على غير العالمين وغير العاقلين ؛ ذلك 
لآن أغلب الا: ياء الموجودة فى الكون ليس لها علم أى معرفة ؛ ولذلك 
قال تعالى فى آية أخرى 





مو 
حمحج ١ج‏ تت جص تلص ص بصت اللا 
إن عَرْضنا الآمانة على السُمدوات والأرض والجبال فَأبِينَ أن 








يَحْملَها .. © » [الأحزابي] 
ويّتهى الحق سبحانه الآية بقوله : 
(رَهم لا يسَْكبرُودَ © » [التحل] 


أى : أن الملائكة الذين هم أعلى شىء فى خُلَقْ الك لا يستكبرون؛ 
لآن علوّهم فى الخَكق من نورانية وكذا وكذا لا يعطيهم إدلالةا'' على 
خالقهم سبحانه ؛ لآن الذى أعطاهم هذا التكريم هو الله سبحانه وتعالى 

وما دام ال هى الذى أعطاهم هذا التكريم فلا يجوز الإدلال يه ؛ 
لان الذى يدل إنما يدل بالذاتيات غير الموهوية ؛ أما الشىء الموهوب 
من الغير فلا يجوز أن تُدلٌَ به على مَنْ وهبه لك 

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 

ذلن يُسُشكف" المَسيعٌ أن يَكُونَ عَبْدا لله ولا الملائكة 








الْمقربون ...69 »م [الفساء] 
فلن يمتنعوا عن عبادة الله والسجود له رغم أن الله كرّمهم 
ورقعهم . 
ثم يقول تعالى : 


ولع اا إن جد ع ايه تزع لوالو 2 ١‏ 
ف يفريم ين وطح وَيَمعلونَمايوْمَرُونَ 2(1) 8ه 
ما هى الخوف ؟ الخوف هو الفزع والوجلَ . والخوف والفزع 
)١(‏ دل : انتخر . والدلة : المثة . وفلان يدل عليك بصحبته إدلالا : أى بجتشرىء عليك 
[ لسان العرب - مادة + دلل ] 
() ان يستنكف ؛ لن بمتنع ولن يانف ولن يكره ولن يستكبر عن أن يكون عبيا لله قاتما 
بواجب العبد تحر ربه . [ القاموس القويم 180/1 ] 





لعن 
15ت ++ 


والوجل لا يكون إلا من ترقب شىء من أعلى منك لا تقدر أنت على 
رَفْمه . ولى أمكنك رَقْعه لما كان هناك داع للخوف منه ؛ لذلك 
فالامور التى تدخل فى مقدوراتك لا تخاف منها ؛ تقول : إن حصل 
كذا آفعل كذا .. الخ : 

وإذا كان الملائكة الكرام 

طلا يَْصُوَ الله ما أمرَهُمْ علوت ما يرون 40 [التسريمع 

فما داعى الخوف إذن ؟ نقول : إن الخوف قد يكون من تقصير 
احدث منك تخاف هاقبكه : وقد ايكون الخوف عن مهابة للمكُوف 
وإجلاله وتعظيمه دون ذنب ودون تقصير , ولذلك نجد الشاعر 
العربى يقول فى تبرير هذا الخوف : 

آمَابُك إجَلآ وما ب! 








ثذرة على ولكن مله عَيْنِ حَِيبُها 





أذن : مرّة ياتى الخوف ولع أ التتقصين مَك : زمره ياتى 
لمجرد المهابة والإجلال والتعظيم . 

وقوله تعالى : 

(نن ترقهم .. © 4 [التحل] 

ما المراد بالفرقية هنا ؟ نحن نعرف أن الجهات ست : فوق . 





وتحت ؛ ويمين ؛ وشمال ٠‏ وأمام » وخلف .. بقيت جهة القوقية 
لتكون هى المسيطرة ؛ ولذلك حتى فى بناء الحصون يُشيّدرنها على 
الاماكن العالية لتتحكم بِعلُوّها فى متابعة جميع الجهات . 

إذن : فالفوقية هى محل اللو ؛ وهذه الفوقية قد تكون فوقية 
مكان ؛ أو فوقية مكانة . 








1 


صمح تج جتحت ,حت حصت بصت اناات ‏ 
فالذى يقول : إنها فوقية مكان ٠‏ يرى أن الله قى السماء , بدليل 
أن الجارية التى سسّظت : أين الله ؟ أشارت إلى السماء ٠‏ وقالت : في 
السماي , 3 





فاشارت إلى جهة العِلُو ؛ لانه لا يصح أن نقول : إن الله تحت » 
فال سبحانه مُتَرِّهِ عن المكان ٠‏ وما ره عن المكان نُزّهِ عن الزمان , 
فاك عز وجل مُنرّه عن أن تُحيّزه : لا بمكان ولا بزمان ؛ لآن المكان 
والزمان به خلا .. فسن الذى خلق الزمان والمكان ؟ 





إذن : ما داما به خُلقا فهى سبحانه مُنزّه عن الزمان والمكان . 

وهم قالوا بان الفوقية هتا فوقية حقيقية .. فوقية مكان ؛ أى 
أنه تعالى أعلى منّا .. رنقول لمن يقول بهذه الفوقية الله أعلى منًا .. 
من آىّ ناحية ؟ من هذه أم من 

إذن : الفرقية هنا فوقية مكانة , بدليل آثنا نرى الحرس الذين 
يحرسون القصور ويحرسرن الحصون يكون الحارس اعلى من 
المحروس .. فوقه ٠‏ فهو فوقه مكاناً . إنما هل هى فوقه مكانة ؟ 
بالطبع لا 

وقوله تعالى 

« ويقعلون 
(1) أخرج أحمد فى مسئده [448/0) وأبن داود الطيبالسى فى مستده )1١١5(‏ وابن 

أبى عاصم فى كتاب ٠‏ السنة » (595/1) والببهقى فى الاسماء والصفات ( 457 ) من 

حديث معاوية بن الحكم السلمي فال : قلت با سول الله إنه كانت لى جارية ترعى قبل 

أحد والجوانية . وإنى أطلعها يوم إطلاعة . فوجدت الذئب فد ذهب متها يشاء رأنا من بثى 

آدم آسف الما ياسفون فصككتها سكا . فعظم ذلك علي النبى 9 قال : قلت يا رسول الله 


اعتقها ؟ قال : ادعها إلى . فقال لها : آين الله ؟ قالت : فى السماء . قال : ومن أنا ؟ 
قالت : رسول الله . قال ؛ اعتقيا فإنها مؤمنة 








إمروت 0©) 4 [القط] 








وان 
11 وت وجح صوص صوص ص مص ص مص 


وهذه هئ الطاعة , وهى أن تفعلَ ما أمرْت به , وأن تجتتب 
عنه ٠‏ ولكن الآية هنا ذكرت جانبا واحدا من الطاعة ٠‏ وهى : 





« ويفعلوت ما يومَرْونَ 9©» [التجل] 
ولم تفل الآية مثلا : ويجتنبون ما ينهونَ عنه . لماذا ؟.. نقول 
لأن فى الآية ما يسمونه بالتلازم المنطقى . والمراد بالتلازم المنطقى 
أن كل نهى عن شىء فيه أمر بما يقابله . فكل نهى يؤول إلى أمر 





بمقابله . 
فقوله سيحاته : 
« ريفعلوت ما يؤمَرُودَ © » [النحل] 
تستلزم منطقيا « ويجتنبون ما يُنهَون عنه » وكان الآية. جمعت 
السافي د 


والحق سبحانه وتعالى خلق الملائكة لا عمل لهم إلا انهم مُيّموا" 
فى ذات الله . ومنهم ملائكة مُوطُون بالخلق » وهم : 

لِمَلْسَيرات ثرا ك »> [النازعات] 

ويقول تعالى : 

دنه مُعُقبات" بن 71 
الله .. 409 





(1) الغيام : شدة الحب والوله المؤدى إلى .الخضوع بدون إرانة 
(1) أى :.ملائكة حفظة يتتبعزف يحفظوته ويحصون آماله . [ القاموس القريم 78/5 ] , 








ومنهم : 


طون عَبكُمْ نَحافظينَ 69 كرام كاتبين (63 4 [الاتفطار] 


إذن : فهناك ملائكة لها علاقة بن . وهم الذين أمرهم الحق 
سبحانه أن يسجدوا لآدم حينما خلقه الله ؛ وصوره بيده » ونفخ فيه 
من رُوحه .. وكان الله سبحانه يقول لهم : هذا هو الإنسان الذى 
استكونون فى لشدمته ٠‏ فالسجود له بآمر الله إعلانٌ بانهم يحفظونه 
من آمر اش . ويكتبون له كذا , ويعملون له كذا ؛ ويُدبّرون له 
الأفور .. الغ . 

أما الملائكة الذين لا علاقة لهم بالإنسان ٠‏ ولا يدرون به . 
ولا يعرفون عنه شيئاً , هؤلاء المعنيون فى قوله سبحانه لإبليس : 

«أسَكبرت أَم كنت من العالين 69 4 [ص] 

أى : أستكبرت أن تسجدّ ؟ آم كنت من الصف الملكى العالى ؟.. 
هذا الصئف من الملاكة ئيس لهم. غلاقة بالإنسان ٠‏ وَكُلّ مهمتهم 
والذكْر » وهم المعنيون بقولكه تعالى 














[الانبيار] 

كل شىء - إذن - فى الوجود لخاضع لمرادات الحق سبماته 
امنه , إلا ما استثنى الله فيه الإنسان بالاختيار ؛ قال سبحانه لم يقهر 
أحد) ؛ لا الإنسان ولا الكون الذى يعيش فيه ٠‏ فقد عرض الله سبحاته 
الآمانة على السموات والارض والجبال . فابِيْنَ أن يحملنها واشفقنَ 
منها .. وكانها قالت : لا نريد أن نكون مختارين ٠‏ بل نريد أن نكون 
مُسخّرين ٠‏ ولا دَخْلَ لنا فى مرضوع الامانة والتكليف !! 





القن 
121321121212122323-39آ0021220121 


قناتا- اق يلين القوّق:يمساكة والزقمة حمل هله المسلوفية * 


تقول : لان هناك قَرْق) بين تقبّل الشىء وقت تحمله . والقدرة 
على الشتيء وق آدائه . اهناك فرق ... عتديا: تعمل نوعديدا أنام ...وقد 
سبق أن ضربنا مثلا لتحمُّل الآمانة وثَّنَا : هب أن إنسانا اراد أن 
يُودع عندك مبلف] من المال مخافة تبديده لتحقظه له لحين الحاجة 
إليه » وأنتِ فى هذا الوقت قادر على التصمل وتنوى آداء أمانته إليه 
عند طلبها ؤذمّتك قوية » ونيتك صادقة . 








هذا وقث تحمل الأمانة ؛ فإذا ما جاء وقت الأداء ٠‏ فربدا تضطرك 
الظروف إلى إنفاق هذا المال ؛ أو يعرش لك عارضٌ يمتعك من الأداء 
أو تتغيّر ذمتك . 

إذن : وقت الآداء شيء آخر . 

لذلك ؛ فالذى يريد أن يُبرىء ذمته لا يضمن وقت الأداء ويمتنع 
عن قطثُل الامانة ويقلول النفسة 25 :إن عت اضمن تقلسى ولت 
التحمل فلا أضمن نفسى وقت الآداء . 

عنذا مكال قن سدع عن السماء والأرض وقجيال حيديا ريفة 
تحمل الأمانة . ذلك لأنها تُقمّر مسئوليتها وثقلها وعدم ضمان القيام 
بحقها , لذلك رضت كلها من بداية الآمن . 

وكذلك يجب أن يكون الإنسان عاقلاً عند تحمل الآمانات ؛ ولذلك 
يقول تعالى : 





[الاحزاب] 





صمح تح تج تح تومت مو الأانا كت 


اما الذى جهله الإنسان ؟ جهل تقدير حاله وقت آداء الأمانة : 
فظلم نفسه , ولو أنه خرج من باب الجمال كما يقولون لقال : يا رب 
اجطلنى مثل السماء والارض والجبال ؛ وما تُجريه على ٠‏ فأنا طَوْع 
آمرك : 


ولذلك , فمن عباد الله مَنْ قبل الاختيار وتحمّل التكليف , ولكنه 
خرج عن اختياره ومراده لمراد ريّه وخالقه ‏ فقال : يارب أنت خلقت 
فينا اختيار) ؛ ونحن به قادرون أن نفعل أى لا نفعل ٠‏ ولكنّا تنازلنا 
عن اخشبارنا لاختيازك ؛ وعن مرادنا لمرادك . وثمن طَوْع أمرك .. 
هؤلاء هم عباد الل الذين استحقرا هذه النسبة إليه سبحانه وتعالى 





من يفعل الختياراً مع قدرته على الا يفعل » 
وبين مَنْ يفعل بالقهر والتسخير .. فالاول مع أنه قادر الا يفعل , فقد 
غلب مُراد ربّه فى التكليف على مراد نقسه فى الاختيار . 








الحق - تبارك وتعالى ‏ إلى قمة القضايا العقدية 
بالنسبة للإنشان ٠‏ فيقول تعالى : 
أن لهاي اتن تهرك 
يعر 
00 
وقد جاء النهى فى الآية نتيجة خروج الإنسان عن مُراد ربّه 
سبحاته ‏ فالعجيب أن البشر والجن أيض) ‏ يعنى الثقلين - هم 
المختارون فى الكرن كله . اختيار فى أشياء رَقَهْر فى أشياء أخرى .. 
ومع ذلك لم يشدٌ من خلق ال غيرهما 








02 
صح اح مص مت تح :6:5 

فالسموات والآرض والجبال كان لها اختيار . وقد الختارت 
التسخير ؛ وانتهت المسالة فى بداية الامر , ومع ذلك فهى مُُسكّرة 
وتُوْدَى مهمتها لخدمة الإنسان : فالشمس لم تعترض يوم ولم 
ترفض .. فهى تشرق على السؤمن كما تشرق على الكافبر .. وكذلك 
الهواء والارض والدابة الحلوب ٠‏ وكُلّ ما فى كون الك مُسهّر للجميع .. 
إذن : كل هذه الاشياء لها مهمة ؛ وتؤدى مُهمتها على أكمل وجه . 

ولذلك يقول تعالى فى حقّ هذه الأشياء : 

ل( ألم ترَأَنُ الله يسَجْد لَه مَن فى السمَرًا ومن فى الأَرْضٍ وَالشمْسْ 
وَالْقَمَرُ وَالنُجُوم واْجبَال والشّجرُ والدُواب .. 62© 4 [شمج] 

هكذا بالإجماع . لا يتخلف منها شىء عن مُراد ربه . 





فما الحال فى الإنسان ؟ يقول تعالى : 





ا( وكير سن لفاس .. 9©» [الحج] 
ولم يقل : والناس . ثم قال : 
( وكير حَنَ عله العَابا .. 9© > سي 


هذا هى الحال فى الإنسان المكرّم الذى اختاره الله وترك له 
الاختيار .. إنما كل الاجناس مُوْدَية واجبها ؛ لانها أخذت حظها من 
الاختيار الاول ٠‏ فاختارت ان تكون مُسمّرة ؛ وأن تكون مقهورة . 

فالإنسان .. واحد يقول : لا إلة فى الوجود .. العالم خُلق هكذا 
بطبيعته » وآخر يقول : بل هناك آلهة متعددة ؛ لآن العالم به مصالح 
كشيرة وإشياء لا ينهض بها إله واحد .. يعتى : إله للسماء . وإله 
للأرض ؛ وإله للشمس .. الخ.. 








اقل 
حجوحت ١» 2١‏ »2١ح‏ وحصت نان 
إذن : هذا رأى فى العالم أشياء كثيرة بحيث لا ينهض بها فى 
نظره إله واحد ٠‏ ونقول له ة الإله من قدرة الفردية 
فيك .. لا .. شُدَها من قدرة من 





ولي كمه كية .. © > [الشورى] 
لآن القدرة الإلهية لا تعالج الأشياء كما تفعل أنت . وتحتاج إلى 


مجهود وعمل .. بل فى حقّه تعالى يتم هذا كله بكلمة كُن .. كن كذا 
وانتهت المسالة . 





ونعجب من تناقض هؤلاء . واحد يقول : الكون خُلق هكذا لحاله 
دون إله . والآخر يقول : بل له آلهة متعددة .. نقول لهم : أنتم 
متناقضون , فتعالوا إلى دين الله ؛ وإلى الوسطية التى تقول بإله 
واحد ٠‏ لا تنفى الألوهية ولا تثبت التعددية . 





إن كنث تظنٌ أن دولاب الكون يقتضى أجهزة كثيرة لإدارته » 
فاعلم أن الله تعالى لا يباشر تدبير أمر الكون بعلاج .. يفعل هذه 
ويفعل هذه . كما يُزاول البشر أعمالهم , بل يفعلها ب « كُنْ » ؟ 
ولذلك فالحق سبحاته وتعالى يقول فى الحديث القدسي : 

٠‏ يا عبادى , لو أن أولكم وآخركم ؛ وحيّكم وميتكم ؛ ورطبكم 
ويابسكم اجتمعرا فى صعيد واحد ؛ فسآل كل إنسان منكم ما بلفت 
أمنيته . فاعطيت كل سائل منكم ما سال ما نقص ذلك من مُلْكى 
إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر ففمس فيه إبرة ثم رفعها إليه , ذلك 
بانّى جواد ماجد ؛ أفعل ما أريد ؛ عطائى كلام » وعذابى كلام » إثما 








ايفين 
.متت +2 +22 ممصت 
أمرى بشىء إذا أردته أن أقول له كن فيكون ,!" . 
فيا مَنْ تُشفق على الإله الواحد أن يتعبّ من إدارته للكرن بشتى 
نواحيه ٠‏ ارتفع بمستوى الألوهية عن أمثال البشر ؛ لآن الل تعالى 
لا يباشر سلطانه علاج) فى الكون ؛ وإتما يباشره بكلمة ٠‏ كُنْ » 
إذن : إله واحد. يكفى ؛ وما دَمُنا سلّمنا بإله واحد , فإياك آن 
تقول بتعدّد الآلهة .. وإذا كان الحق تبارك وتعالى نفى إلهين اثنين , 
فتَفَى ما هى آكثر من ذلك أولى .. واثنان اقل صو التعدد . 
ومعنى ( إِنَهَيْنِ 4 اى : معبودين » فيكون لهما أوامن وثوان . 
والأوامر والنواهى تحتاج إلى طاعة ؛ والكون يحتاج إلى تدبير » فأ 
الإلهين يقوم بتدبير أمور الكون ؛؟ أم انه يحتاج إلى مُساعد ؟ إن كان 
يحتاج إلى مساعد فهذا نص فيه . ولا يصلح أن يكون إلها 
وكذلك إِنْ تخصئص كُلّ منهما فى عمل ما , هذا لكذا وهنا لكنا , 
فقد أصبح أحدهما عاجز) فيما يقوم به الآخر .. وأى ناحية إذن من 
نواحى الحياة تكون هى المسيطرة ؟ ومعلوم أن نواحى الحياة 








مشتركة ومتشابكة . 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 
<رَمًا كا مَعَهُ من تسم إِذا دمب كل إلده بما حَلق وَعْلا ينهم 
علن بعض .. 9©» [المؤمتون] 


(1) أخرجة الترمذئ فى سئته (814؟) : وأحمد فى مسنده (19//2. 184) من حديث أبى ذر 
رضى الل عنه . قال الترسذى : ديك حسن . فى إستاده تسهس ين حوشب ٠‏ ضعف 


بعضهم رقد حسْن البخارى. حديثه قو أمرء. 





صمحص لح نوصت وص نوصو وو اثلا 

يقل 

ِل كان فيهما آلهه إلا لله تفسدتا .. 400 [الأنبياء] 

فكيف الحال إذا اراد الأول شيئ) : وأراد الآخر آلا يكون هذا 
الشىء ؟ فإِنْ كان الشىء كان عجزا فى الثانى : وإن لم يكن كان 
عجزا فى الأول .. إذن : فقوة أحدهما عَجْرْ فى الآخر . 

ونلحظ فى قوله تعالى : 

< رقَلَ الله لا عَحدُوا هين الْنِ .. © » [التمل] 

عظة بليغة , كأنه سبحانه حينما دعانا إلى توحيده يقول لفا : 
أريحوا أنفسكم بالتوحيد . وقد أوضح الحق سبحانه وتعالى هذه 
الراحة فى قوله 

اضرب الله ملا رُجْلاً فيه شرَكَاء مُمْشَاكسُونَ ورجلا سلما لجل هل 
يَستويَان ملا الحمد لله بل أكترهم لا يعلَمُون 69 » [الزسس] 

يعنى رجل خُلْص لسيد واحد , ورجل أسياده كثيرون » وهم 
شركاء مختلقون ؛ فإنٌ أرضئ هذا أغضب ناك ٠‏ وان احتاجه أحدهما 
تنازعه الآخر . فهو دائما مِتُعبٌ مُثقلٌ , أما المملوك لسيد واحد فلا 
يخفى ما فيه من راحة . 





قفى أمره سبحانه بتوحيده راحةٌ لنا . وكانه سبحانه يقول : لكم 
وجهة واحدة تكفيكم كُلَّ الجهات ٠‏ وتضمن لكم أن الرضا واحد ٠‏ وأن 
ابض واحد . 





لاق 
مح مص 0ص مص نح مص نح مص صمصه 
إذن : فطلبُه سبحانه راحةٌ لنا ؛ لذلك قبل أن يطلبها منّا شهد بها 
لذاته تعالى ٠‏ فقال 





< شهد الله أله لا ننه إلأهرَ .. 9 لل صراق] 

فلى قال معترض : كيف يشهد لذاته ؟ تقول : نعم . يشهد لذاته 
سبحانه ؛ لأنه لا أحدّ غيره .. لا أحد معه , فشهادة الذات للذات هنا 
اشىء طبيعى .. وكأنه سبحانه يقول : لا أحدّ غيرى ؛ وإنْ كان هناك 
إله غيرى قَلَيُرنى نفسه ٠‏ وليُفصع عن وجوذه ٠‏ 

أنا الك خلقت الكون وأخذته وفعلتُ كنا وكذا , فإما أنْ أكون 
صادقا فيما قلت وتنتهى المسألة ٠‏ وإما أنْ أكون غير صادق ؛ وهناك 
إله آخر هو الذى خلق .. فاين هو ؟ لماذا لا يعارضنى ؟ 





وهذا لم يحدث ولم ينازع ال فى خَلّقَه أحد . وحين تاتى الدعرى 


بلا معاند ولا معارض تَسلم لصاحبها . 





إن قال قائل : لعل الآلهة الآخرى لم تَدْرِ بان آحدا قد أخذ منهم 
الألوهية ؛ فإنْ كان الأمر كذلك فهم لا يصلُحون للالوهية لعدم 
درايتهم ٠‏ وإن دَرَوًا ولم يعارضوا فَهُمْ جُبناء لا يستحقون هذه 
المكانة . 





وبشهادته سبحانه لذاته بأنه لا إله إلا هو أقبل على خَلّق الخلق ؛ 
لانه ما دام يعرف أنه لا إله غيره ٠‏ فإذا قال : ٠‏ كن » فهى واثق أنه 
سيكون 


ولذلك ساعة يحكم الل حكم) غيبيا يقول : أنا حكمت هذا الحكم 





حصمحص ح موصت ,جعت حت ٠ح‏ حوصن اانا 
مع أنكم مختارون فى أنْ تفعلوا آى لا تفطرا . ولكنى حكمثُ بانكم 
لا تفعلون , وما دَمْتْ حكمت بانكم لا تفعلون ولكم قدرة ان تفعلوا » 
ولكن ما فعلتم , فهذا دليل على أنه لا إله غيرى يُمينكم على أن 
تفعلوا . 
ثم شهدت الملاتكة على شهادة الذات : وشهد أولى العلم شهادة 
الاستدلال , كما قال تعالى 
(غهد الله أنه لا إنذه إلا هْرَ 





كه وأونُوا العم .. 462 
[آل عمران] 

لنا هنا وَققة مع قوله تعالى : 

«إنهين 

فعندنا العدد , وعندنا المعدود . فإذا قُلّنا مثلاً ؛ قابلت ثلاثة 
رجال . فكلمة ٠‏ ثلاثة ٠‏ دلت على العدد , وكلمة ٠‏ رجال » دِلْتْ على 
اجنس المعدود , وفكذا فى جميع الأعداد ما عدا المقرد والمثتى ٠‏ 
فلفظ كل منهما يدل على العدد والمعدود معا . 

كما لى قلت : إله . فقد دِلْتَ على الوحدة ٠‏ ودلث على الجنس ٠‏ 
وكذلك « إلهين » دلت على المثنى وعلى جنس المعدود 

ولذلك كان يكفى فى الآية الكريمة أن يقول تعالى : لا تتخذوا 
إلبين ؛ لانها دلت على العدد وعلى المعدود مع) ؛ ولكن الحق تبارك 
وتعالى اراد هذا تأكيدا للأمر العقدىّ لأهميته . 





[الشمل] 


ومن أساليب العرب إذا أحبُوا تاكيد الكلام أن يأتوا بعده بالمراد . 





لحمو تت وحمت مص مص مك5 
فيقولون : فلان قسيم وسيم , وفلان حَسن بسن" , وفلان شيطان 
ليطان » يريدون تاكيد الصفة .. وكذلك فى قوله : 9 إِلَهيْنَ 4 نقط 
تثبت الالوهية , ولتاكيد هذه القضية العقدية لأنها أهمّ القضايا بالنسبة 
اللإنسان . وهى قضية القمة . فقال تعالى : 


<إتهين اقين .. و© > [الشمل] 
وكذلك أيض) فى قوله 
لِإِنْمَا هو له واحد .. 9© 4 [التجل] 


فجاء بقوله تعالئ ( راح > لتاكيد وحدانية الل تعالى ‏ 

وفى الآية ملُحظ آخس يجب تامله ؛ وهر أن الكلام هنا فى حالة 
الغيية 

نا هو إََِهُ واحدٌ .. 9© > [اشم) 

فكان القياس فى اللغة هنا أن يقول : : فإياه فارهبون ٠‏ . 

ولكن وؤراء تحويل السياق من الغيبة إلى الغجابهة للمتكلم قال : 

جِتيى قَرْسْرد هك » [التحل] 

وهذا وراءه حكمة . وملحظ بلاغى ؛ فبعد أن أكّد الألوهية بقوله 
تعالى : 

ا( ما مر إلدهُ واد .. © »> [النس] 


(1) قال اين منظون فى [ اللسان - مادة : بسن ] ٠ ١‏ حسمن بسن إثباع . قال ابن الاعرابي 
شق ااجق إن لله سلطا : 








200 
حمص تح تحت ,حت ص نمت 5ت ١‏ أله 
اصع أن يُجَابهُهِم بذاته :"لان المسالة ما دامث مسالة رَمَية » 
قالرهية من المتكلم خير من الرهبة من الغائب .. وكان السياق يقول : 
ها هى سبحانه أمامك ٠‏ وهذا أذعى للرهية 


وكذلك فى فاتحة الكتاب نقرا : 


ؤائ هلبق رتت ن الرحيم ص مالك َو 


الذي وه 4 ٠‏ [الفاتمة] 
ولم يقل : إياه نعبد . متابعة للفيبة ٠‏ بل تحوّل إلى ضمير 
الخطاب فقال 


< ياك عبد ويا 





نيان 





[القاتحة 


ذلك لأن العبد بعد أن استحضر صفة الجلال والعظمة 2 أمْلاً 
و ان جِ و اديج 
للمواجهة والخطاب المباشر مع أل عز وجل . 











فقوله : 
< فَإياى فارهبُون [التمل] 
بعد ما استحضر العبد عظمة ربه , وأقرٌ له بالوحداتية 
وعم أنه إله واحد ؛ ؤليس إلهين . واحجد يقول : تُعدْبه . والآخر 
يقول : لا 
ليس الأمر كذلك ؛ بل إله وأحد بيده 5 : 
فناسب السياق هنا أن يواجههم فيقول : 


(نى جرد © > 


[التحل] 





الك 
حن/ 
ثم يقول تعالى : 
5 3 
وا لمكت ب اس الي 
وماق لسوت ضوهن واضبا 
0706 مهو 
فم رَأسه لفون © #له 
عندنا هنا اللام .. وقد تكون ( اللام ) للملّك كما فى الآية . وكما 
فى : المال لزيد وقد تكون للتخصيص إذا دخلت اللام على ما لا 
يعلك , كما تقول : اللجام للفرس ؛ والمفتاح للباب ؛ فالفرس لا يملك 
اللجام ٠‏ والباب لا يملك المفتاح . فهذه للتخصيص . 


والحق سبحانه يقول هنا : 





وله ما فى السّمَسرَات والأرْض .. 69 » [الشجل] 
وفى موضع آخر يقول : 

ده ما فى السّموَات وا في الأرْض .. 62 4 007 
وكذلك فى : 





لَه ما فى السمسوات والأرْض .. 69 4 [المشر] 
ومرة يقول 

وبسح للهما فى السْمسوات ونا فى الأزضي .. 4090 [الجسعة] 
حينما تكون اللام للملكية قد يكون المملوك مختفا ففى قوله 


)١(‏ وصب الشىء يصب وصديا ؛ دام ولزم فهو واصب ؛ دائم لازم . أى : لا يتغير 
ولا يتبدل . [ القلموس القريم 759/7 ] .. 








رع 
حتت تت تمص ص وص ص موصت اكنال 

«إما فى السّملرات والأرض .. 69 © [التحل] 

يعنى : القدر المشترك الموجود فيهما . أى : الاشياء الموجودة 
فى السماء وقى الارض . 

أما فى قوله 

هما فى السّموَات وما فى الْأَرْضٍ .. 662 4 02 

أى : الأشياء الموجودة فى السماء وليست فى الارض . والاشياء 
الموجودة فى الارض وليست فى السماء ؛ أى : المخصّص للسماء 
واقشس من الأرش:: .وها ما يُسكُوته استيماب التللفية: د 

وما دام سبحانه له ما قى السموات وما فى الأرض ٠‏ فليس لاحد 
غيره ملكية مسئقلة . وما دام ليس لأحد غيره ملكية مستقلة . إذن 
فليس له ذاتية وجود ؛ لآن وجوده الأول موهوب له . وما به قيام 
وجوده مرهوب له .. ولذلك يقولون : مَنْ أراد أن يعاند فى الألوهية 
يجب أن تكون له ذانية وجود .. وليست هذه إلا لله تعالى . 

ونضرب لذلك مثلآً بالود الصغير الذى يعائد آباه , وهو ما يزال 
عَالة عليه . فيقول له : انتظر إلى أن تكبر وتستقلٌ بأمرك .. فإذا 
ماشبّ الولد وبلغ وبدا فى الكَّسْبٍ امكن له الاعتماد على نفسه ٠‏ 
والاستغناء عن أبيه 

لذلك نقول لمن يعاند في الألوهية : أنت لا تقدر ؛ لان وجودك 
هبّة . وقيام وجودك هبّة , كل شىء يمكن أنْ يُنزْع منك . 

ولذلك . فالحق سبحائه رتعالى يُنْبّهِنا إلى هذه المسالة فى 
قوله تعالى : 








ا« كلا إن الإنسان 





أن ره استتئ © 4 [اللق] 
فهذا الذى رأى نفسه استغنى عن غيره ‏ من وجهة نظره - إنما 
هل استفنى حقا ؟.. لا . لم, يستغن ؛ بدليل أنه لا يستطيع أن يحتفظ 


بما يملك 
قوله تعالى 
وهم فى السّمسرات والأرض .4م [الشمل] 


الذى له ما فى السموات والارض » وبه قيام وجوده بقيوميته" , 
فهى سبحانه يُلمثن تقول للن": .آنا قَهُِم - يعنى + اقاكم علق مزق 
ليس قائا فقط .. بل قيُوم) بالمبالغة فى الفل . وما دام هي سبحانه 
القائم على امرك إيجادا من عَدّم ؛ وإمدادا من عُدم . إذن : يجب أن 
تكون طاعتّك له سبحانه لا لغيره . 

وفى الأمثال يقولون ٠‏ اللى ياكل لقمتى يسمع كلمتى » فإذا كنت 
أنت عالة فى الوجود .. وجودك من الله . وإمدادك من الله . وإبقاء 
مقوّمات حياتك من اش ؛ لذلك قال تعالى : 

9 له لين راميًا .. 9©» [الشمل] 

أى : هذه نتيجة ؛ لآن لله ما فى السموات والارض . قله الدين 
واصبا ؛ أى : له الطاعة والخضوع دائما مستمرا , ومَلك الله دائم , 
وهو سبحانه لا يُسلم مُلَكَه لاحد , ولا تزال يد اك فى ملكه .. 
وما دام الامر هكذا فالحق سبحانه يشألهم 








(1) القيوم + صيبها مييائفة من أستماء الك المسش لا يُوصف يهنا سواه . فى ؛ ماكن] حدية 
القيام والحفاظ على مخلوقاته . [ القلموس القريم 119/9 ] 





00 


0 





اتير لله مود ك » [النمل] 

والهمزة هنا استفهام للإنكار والتوبيخ . فلا يجوز أنْ تتقىّ غير 
الله , لأنه حمق لا يليق بك ٠‏ وقد علمت أن لله ها فى السموات وما فى 
الآرض ؛ وله الطاعة الدائمة زالانقياد الدائم ؛ وبه سببحانه قامت 
السماوات والارض ومنه سبحانه الإيجاد من عُدَّم والإمداد من عدم 

إذن : فمن الحُمق أنْ تتقى غيره : وهو أولى بالتقوى ؛ فإن 
اتقيثم غيره فذلك حُمّق فى التصرّف يؤْدَى إلى العطّب رالهلاك . 
اغتررتم بان الله تعالى أعطاكم نضا لا تُمَدُ ولا تُحصى . 

ومن نعم الله أن يضمن لعباده سلامة الملكّات وما حولها , 
فلى سكم العقل مثلا سكمت وحسَّحَّتْ الأمور التى تتعلق به . فيصح 
النظام . وتصحّ التصرفات . ويصع الاقتصاد .. وهذه نعمة . 





فالنعمة تكون للقلب وتكون للقالب ٠‏ فللقالب المتعة المادية . 
وللقلب المتعة المعنرية :. وأهم المتّع المعنوية التى تريح القالب أن 
يكون للإنسان دِينٌ يُوجّهه .. أن يكون له رب قادر ؛ لا بُعجزه 
شىء , فإنْ ضاقت به الدنيا ‏ وضاقت به الأسباب فإن له ربا يلجا 
إليه فيُسعفه ريكفيه . وهذه هى الراحة ١‏ 





وقد ضمن لنا الحق - سبحاته وتعالى - سلامة القالب بما أودع 
فى الكون من مات الحيا فى قوله 
46 [فصلت] 





أى : اطمتنوا إلى هذا الأمر , فالله سيحانه لا يريد منكم إلا أن 


(1) أقراتها : هر ما يحتاج افلبا إلبه من الارذاق والاماكن النى تزرع وتغرس ٠‏ قاله ابن كثير 
فى سيره ( 55/4 ) 





...ا حمص حم صصح مص حص محص محص حص م62 
تُعملوا عفولكم المخلوقة لل لتّفكّروا فى المادة المخلرقة لل ٠‏ وتنفعلوا 
لها بالطاقة المخلوقة ل فى جوارحكم ؛ وسوف تجدون كن شىم 
مِيسرا لكم .. فاك تعالى ما اراد مثكم أن تُوجِدوا ززفا : وإتما اراد 
أن تُعملوا العقل . وتتفاعلو! مع مُمْطيات الكون " 


ولكن كيف يتفاعل الإنسان فى الحياة ؟ 





هناك / 





فى الوجود خلقها الله سبحاته برحمته وقضله ؛ قهى 
تفعل لك وإن لم تطلب منها أن تفعل . فانت لا تطلب من الشمس أن 
تطلّع عليك . ولا من الهواء أنْ يَهْبّ عليك .. الغ . 

وهناك أشياء أخزى تفعل لك إنْ طلبت متها . وتفاعلت معها . 
كالارض إِنْ فعلت بيدك فحرْتَ وزرعْت ورويْتَ تعطيك ما تريد 

وفى هذا المجال من التفاعل يتفاضل الناس ٠‏ لا يتفاضلون فيما 
يُقعل لهم دون انفعال منهم .. لا بل ارتقاء الناس وتفاضلهم يكون 
بالاشياء التى تنقعل لهم إن فعلوا .. أما الاخرى فتفعل لكل الناس , 
فالشمس والهواء والمياه لتجميع ؛ للمؤمن وللكافر فى أىّ مكان . 

إذن : يترقى الإنسان بالاشياء التى خلقها الله له , فإذا انفعل 
معها انفعلت له ٠‏ وإذا تكاسل وتخاذل لم تُعْطه شيثا . ولا يستفيد 
متها بهي -: وتلق يقول هالن + الكاين عدب ذا وكا + ريطلل 
كذا وكذا ٠‏ وهو كافر .. ويتعجّب من القدر الذى أعطى هذا ؛ وحرّم 
المؤمن الموحد منه 


تشول له+ نعم أخدة ما لفق لاثة يفتركممك يما يُقمل لك 
وإنْ لم تطلب . ويزيد عليك آنه يعمل ويكدّ وينفمل مع الكرن 





